
يــا بعــد تغيــير قواعــد اللعبــة مســتقبل سور
بين القوى الدولية والإقليمية

, يوليو  | كتبه مناف قومان

ية، بدأت تظهر دلائل أو إشارات لما يصفه البعض بأنها بعد  سنوات ونيّف من انطلاق الثورة السور
يا مرحلة تصفية الثورة، والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى صياغة مشروع مستقبلي لتقسيم سور

بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من الرقة ودير الزور. 

ظهــرت هــذه الإشــارات علــى الســطح خلال اليــومين المــاضيين، بعــد إلغــاء ترامــب لبرنــامج التســليح
يــة المعتدلــة الــذي يُشــك أصلا في فــاعيليته، وكلام الســفير الأمريــكي الســابق روبــرت للمعارضــة السور
فورد مع صحيفة الشرق الأوسط حول خيارات الإدارة الأمريكية الجديدة الضيقة، ومن ثم العلاقة
الوطيدة بين روسيا وأمريكا الذي مهد لها ترامب والتي تجلت في اتفاق الجنوب لوقف إطلاق النار،

بالإضافة إلى أمور أخرى.

يا  ترامب ينسحب من سور

نقلــت صــحيفة “واشنطــن بوســت” قبــل يــومين أن الرئيــس الأمريــكي، ترامــب، قــرر إغلاق البرنــامج
يــة، وهــو مــا يشــير إلى تغــير جــذري في يــة لتســليح المعارضــة السور السري لوكالــة الاســتخبارات المركز
يــا. وأوضحــت الصــحيفة الأمريكيــة، اســتنادًا إلى مســؤولين في الحكومــة الســياسة الأمريكيــة بسور
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ــامج السري يعكــس اهتمــام ترامــب بإيجــاد ســبل للعمــل ــة، أن “الإغلاق النهــائي لهــذا البرن الأمريكي
المشترك مع روسيا، التي تعتبر هذا البرنامج المناهض للأسد ضربًا لمصالحها”.

المخابرات العسكرية التركية معلومات تفصيلية عن أسماء ومواقع  قواعد
يا. عسكرية أمريكية، يفترض أن تكون سرية، منتشرة في  شمال سور

في الواقع تمثل الدعم الأمريكي لفصائل المعارضة السورية عبر خطين، الأول هو برنامج “السي آي
إيه” الذي يهتم بتدريب ودعم فصائل المعارضة المعتدلة التي تقاتل النظام السوري بأموال سعودية
ــا مــن ناحيــة تــدريب المعارضــة يعً وإماراتيــة بــإشراف وقــرار أمريــكي، علمًــا أن البرنــامج واجــه فشلا ذر
المعتدلة الذي لم يلتحق فيه الكثير وواجه انتقادات كثيرة من قبل المؤسسات الأمريكية حول نجاعة
استمراره، أما فيما يخص الأسلحة فلم يقدم للفصائل الأسلحة النوعية التي كانت المعارضة تطالب
بها وعلى رأسها، مضادات للطيران، وهو ما شكل انتكاسة للمعارضة. وقد تم إنهاء برنامج تدريب

. ية المعتدلة من قبل الرئيس الأميركي أوباما في تشرين الأول من عام ودعم المعارضة السور

كما تعتبر الـ”سي آي إيه” الجهة الأميركية الفاعلة في غرفة “الموك” الموجودة في الأردن، والمسؤولة عن
دعــم العديــد مــن فصائــل المعارضــة في الجنــوب الســوري، والــتي تشكــو دائمًــا من قلــة الــدعم وعــدم
يـــة تضمنـــه أســـلحة ثقيلـــة ومضـــادات دروع، كـــالتي تقـــدمها وزارة الـــدفاع الأميركيـــة “لقـــوات سور
الديمقراطيــة”. ومــن المتوقــع أن يتــم قطــع الــدعم بأشكــاله لفصائــل الجيــش الحــر في الجنــوب التي
وقّعت هدنة بشكل منفرد بحسب اتفاق الجنوب، إذ لم يعد هناك حاجة لهذا الدعم كما يشير لذلك

أحد قادة الفصائل في الجنوب.

ــامج وزارة الــدفاع الأمريكيــة ــة كــان عــبر برن ي في حين أن الخــط الثــاني لــدعم فصائــل المعارضــة السور
البنتاغون، ويهدف لدعم الأكراد وبعض الفصائل المعارضة ضد تنظيم الدولة، لمنع تقدمه واستعادة

المناطق التي يستولي عليها.



فصائل المعارضة السورية

البرنامج السري المزعوم التابع لـ”سي آي إيه” لم يكن على درجة كبيرة من الجدية لدعم المعارضة، وقال
مراقبون أنه لم يتم دعم الفصائل بالسلاح عبر هذا البرنامج، كما يحصل الآن مع دعم القوات الكردية

بالسلاح المتوسط والمعدات والدعم اللوجستي لتحرير مدينة الرقة من داعش. 

يا روبرت فورد مع صحيفة الشرق الأوسط قام به إبراهيم في حوار لسفير واشنطن السابق في سور
يــرة الحميــدي، أشــار فيــه أنــه في يونيــو/حزيران ويوليو/تمــوز مــن العــام  تحــدث الســفير إلى وز
يرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون، على ضرورة دعم المعارضة المعتدلة بالسلاح ويذكر السفير أن الوز
وافقــت بــدون جهــد كــبير لوضــع حــد لجبهــة النصرة، ودعــم المعتــدلين بــالسلاح والمساعــدات لــدعم

المواطنين للضغط على النظام ويقبل ببيان جنيف.

موقف نتنياهو من رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار،يفسر على أنه يريد  الضغط
على كل من الولايات المتحدة وروسيا لقبول قرار إسرائيل بفرض سيادتها على

الجولان.

كــثر علــى وقــالت كلينتــون في اجتماعهــا مــع فــورد أنه بــدعم المعارضــة بــالسلاح “ســيكون لنــا نفــوذ أ
المعارضة لقبول حل تفاوضي سياسي”. ويتابع السفير أن أوباما رفض توصية كلينتون وتم وضعها في
الــد. إلا أن أوبامــا وافــق في فــترة تســلم جــون كــيري لحقيبــة الخارجيــة في العــام  فيمــا عُــرف
وقتهـــا ببرنـــامج “السي آي إيـــه السري” مـــع الأخـــذ بعين الاعتبـــار أن المساعـــدات الـــتي أقرهـــا أوبامـــا
للمعارضــة هــي مساعــدات غــير قاتلــة بمعــنى غــذاء واتصــالات ودواء ولبــاس، مــع اســتثناء دعمهــم

بالسلاح. 

ويتـــابع فـــورد كلامه، أن تســـليح المعارضـــة وفـــق ذلـــك البرنـــامج كـــان في ســـبتمبر/أيلول  بعـــد



استخدام الأسد للسلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية. بعد ذلك التاريخ أقر أوباما إجراءات إضافية،
يــات الأحــداث علــى الأرض إلا أن تلــك الإجــراءات لم تكــن تتضمــن أســلحة فتاكــة بإمكانهــا تغيــير مجر

لصالح المعارضة، فيما اقتصرت على أسلحة خفيفة وحسب، كما يقول السفير. 

المفاجئة!، أن واشنطن لم تكن تريد تغيير النظام بل كانت تحاول إجباره للذهاب إلى حل تفاوضي،
وبســبب الــدعم الإيــراني المســتمر للأســد ومــن ثــم دخــول روســيا علــى الخــط في العــام  تعقــدت

يا، وبدأ موقف واشنطن يضعف مع مرور الوقت. الأوضاع في سور

وقــد أشــارت صــحيفة “واشنطــن بوســت” في تقريرهــا حــول إلغــاء برنــامج الـــ”سي آي إيــه” أن هــذا
يًا في السياسة، التي بدأتها إدارة أوباما عام  للضغط على الأسد البرنامج شكل “عنصرًا محور
من أجل تنحيته”، لكنها أضافت أنه حتى أنصار الرئيس أوباما “وضعوا مدى فعاليته قيد الشك

يا”. منذ نشر روسيا قواتها منذ سنتين في سور

قرار إلغاء برنامج السي آي إيه يعد تنازلا كبيرًا لروسيا واعتبر البعض أن بوتين
يا قد انتصر في سور

يا والتواجد الروسي والإيراني هناك، صار واليوم وبسبب الأخطاء الأمريكية في عهد أوباما تجاه سور
يـا، إلا أن فـورد أشـار في جـل إرادة الإدارة الأمريكيـة برئاسـة ترامـب هـو تقليـص النفـوذ الإيـراني في سور
ختام حواره مع صحيفة الشرق الأوسط: أن اللعبة انتهت، تأخروا كثيرًا، أوباما لم يترك لإدارة ترامب

الكثير من الخيارات لتحقيق هدفها.       

يا فتأخر الإدارة الأمريكية عن اتخاذ إجراءات حاسمة في الوقت المناسب، أدى إلى تشبث إيران بسور
يا لدعم الأســد والحفــاظ علــى مصالحهــا يــا عســكر لحمايــة الهلال الشيعــي، وتــدخل روســيا في سور
هناك، وأضحى بسبب هذا، مسار جنيف المدوعوم أمريكيًا، فاشلاً، بسبب الدعم الإيراني والروسي

للنظام السوري، وتمكن روسيا من نقل ثقل المفاوضات إلى أستانة على حساب مسار جنيف.



يا روبرت فورد سفير واشنطن السابق في سور

ية، إلا أن إلغاءه يحمل رمزية مهمة، إذ على الرغم أن البرنامج لم يكن ذا تأثير كبير على المعارضة السور
كثر من روسيا وإعطائها مفاتيح الحل هناك، يرى مسؤولون أمريكيون، أن ترامب يحاول التقرب أ
ويتمـاهى هـذا مـع تـركيز ترامـب علـى عقـد مفاوضـات مـع روسـيا مـؤخرًا حـول اتفاقـات بشـأن إعلان

يا. هدنات محددة في مناطق بسور

إذ تــم إعلان التوصــل عقــب لقــاء بين بــوتين وترامــب في قمــة العشريــن بهــامبو، علــى اتفــاق حــول
يا يشمل محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، إقامة نظام لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سور
يـا مـع الأردن والعـراق وتنشـط فيهـا منـذ وقـت طويـل، فصائـل وتقـع هـذه المنـاطق علـى حـدود سور

ية معارضة مدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. سور

يا، الإدارة الأمريكية تأخرت كثيرًا، أوباما لم فورد يشير أن اللعبة انتهت في سور
يترك لإدارة ترامب الكثير من الخيارات لتحقيق هدفها.       

وتقول “واشنطن بوست” أن إلغاء برنامج تسليح المعارضة لم يدخل ضمن شروط هذا الاتفاق، التي
بدأت المفاوضات حولها قبيل لقاء ترامب وبوتين بفترة بعيدة. 

وأشــار محللــون إن هــذا القــرار يعــد تنــازلا كــبيرًا، لروســيا وقــال أحــد المســؤولين الأمــريكيين للصــحيفة
يــا”. وقــال إيلان غولــدنبيرغ، المســؤول الأمريكيــة: إن القرار حيــوي واعتــبر أن “بــوتين قــد انتصر في سور
السابق في إدارة أوباما ومدير برنامج الأمن في الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد حول
هـذا القـرار “هـذه الخطـوة، علـى مـا يبـدو، إيمـاءة للسـير باتجـاه الواقـع، إن هـذا القـرار مهـم جـدًا مـن

يا”. أجل المنطقة فقد انتصر بوتين في سور



يكا الشمال   “إسرائيل” تهاجم اتفاق الجنوب وتركيا تفضح أمر

بعـــد التوصـــل لاتفـــاق الجنـــوب بين كـــل مـــن روســـيا وأمركيـــا والأردن، ومباركـــة ومشاركـــة مـــن قبـــل
“إسرائيل”، عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التهجم على الاتفاق، للحصول على جزء
ير إسرائيلية أن نتنياهو يتطلع للحصول ية قبل انتهاء التوزيع، حيث تشير تقار كبر من الكعكة السور أ

على اعتراف دولي في الجولان.

المثير للانتباه هنا ما كتبه محللون إسرائيليون حول اعتراض نتتياهو على خطة الجنوب عبر ممارسة
يا مقارنة ضغط على إدارة ترامب، أن نتنياهو يتجاهل هامش المناورة المتاح للولايات المتحدة في سور

كبر. بالدور الروسي الفاعل والقادر على التحرك بحرية وثقل أ

إذ أشــارت صــحيفة إسرائيليــة إلى أن روســيا خــاضت مواجهــة مــع إيــران مــن أجــل تــأمين المصالــح
الإسرائيليــة، حيــث ذكــرت أن الإيــرانيين رفضــوا في البدايــة أن تتــولى قــوة شرطــة روســية مهمــة مراقبــة
وقـف إطلاق النـار في المنطقـة، لكنهـم عـادوا وقبلـوا “إملاءات” موسـكو، علـى أمـل أن تتمكـن طهـران
يبًـا بشـأن تـدشين منطقـة حـزام مـن تـأمين مصالحهـا في منطقـة إدلـب، والـتي سـتشرع باتصـالات قر

أمني في محيطها.

البرنامج السري المزعوم التابع لـ”سي آي إيه” لم يكن على درجة كبيرة من الجدية
لدعم المعارضة، ولم يتم دعم الفصائل بالسلاح، كما يحصل الآن مع دعم

القوات الكردية بالسلاح المتوسط والمعدات والدعم اللوجستي لتحرير مدينة
الرقة من داعش. 



وحدات حماية الشعب الكردية 

يـا مراقبـون أشـاروا أن موقـف نتنيـاهو يهـدف إلى إقنـاع القـوى الدوليـة الـتي تـؤثر علـى الأمـور في سور
بقبول إسرائيل كطرف فاعل في تحديد مسارات الحل السياسي والعسكري، وذلك بخلاف بسياسة
يا حتى الآن، والقائمة على الحرص على تأمين “النأي بالنفس” التي طبقتها “إسرائيل” حيال سور
المصالــح الاستراتيجيــة والأمنيــة إلى جــانب عــدم التــدخل المبــاشر في الحــراك الســياسي والأمــني داخــل

يا. سور

إلى جانب أنه لا يمكن استبعاد أن يكون هدف نتنياهو من رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار، الضغط
على كل من الولايات المتحدة وروسيا لقبول قرار إسرائيل بفرض سيادتها على الجولان، وهو القرار
الــذي اتخذتــه دولــة الاحتلال الإسرائيلــي مطلــع ثمانينيــات القــرن المــاضي، ولم يحــظ بتأييــد دولي. وقــد
ســبق أن دعــا وزراء في حكومــة نتنيــاهو، لا ســيما بعــد صــعود ترامــب للحكــم، إلى إقنــاع واشنطــن
يــا مــن أجــل دفــع بقيــة الفرقــاء الــدوليين لقبــول الســيادة الإسرائيليــة علــى بتوظيــف تــدخلها في سور

الجولان. 

 أمـا فيمـا يخـص تركيـا فقـد سرّبـت مخابراتهـا العسـكرية معلومـات تفصـيلية عـن أسـماء ومواقـع
يــا، وذلــك في خطــوة مــن قواعــد عســكرية أمريكيــة، يفــترض أن تكــون سريــة، منتــشرة في  شمــال سور
ــة ــة بين أنقــرة وواشنطــن، جــراء الــدعم الأمريــكي لقــوات كردي شأنهــا تعميــق أزمــة العلاقــات المتبادل

 تعتبرها تركيا “إرهابية” وانفصالية.

حيث نشرت وكالة “الأناضول” الرسمية، باللغتين التركية والإنجليزية، تفاصيل ذات طابع سري عن
يا،  قواعد عسكرية أمريكية منتشرة في المنطقة الموصوفة بأنها تحت حكم ذاتي كردي بشمال سور
تمتد حوالي  ميل. وتضمنت تلك المعلومات أعداد العسكريين الأمريكيين في بعض القواعد، مع

إشارات إلى وجود قوات خاصة فرنسية.

كثر بين واشنطن وأنقرة بالأخص بعد اعتبار متحدث ومن شأن هذه المعلومات أن توتر العلاقات أ
يــة الأمريكيــة، أن تسريــب تركيــا لأســماء القواعــد العســكرية الأمريكيــة أمــر “بــالغ باســم القــوات المركز

الخطورة”. 

الإغلاق النهائي لهذا البرنامج السري يعكس اهتمام ترامب بإيجاد سبل للعمل
المشترك مع روسيا، التي تعتبر هذا البرنامج المناهض للأسد ضربًا لمصالحها

كبر فصائل يترافق كل هذا مع اشتعال الجبهة في الشمال بين حركة أحرار الشام الإسلامية إحدى أ
يـر الشـام، إذ وصـفت المواجهـات بأنهـا الأوسـع جغرافيـا والأكـثر الجيـش الحـر في الشمـال، وهيئـة تحر
شراســة مــن سابقاتهــا. تــوقيت هــذه المعركــة يتزامــن مــع اتفــاق خفــض التصــعيد الــذي يعتــبر كامــل
محافظة إدلب ومحيطها التي تسيطر عليها المعارضة هي المنطقة الأولى بين المناطق الأربعة، ويشير
مراقبـون أن هـذا الاقتتـال سـيكون لـه دور في تحديـد مصـير الشمـال السـوري بـالأخص أن كلام يـدور

https://arabic.rt.com/middle_east/889455-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/


حول إمكانية دعم تركيا لفصائل الجيش الحر ضد الهيئة. 

يــا، يتغــير بعضهــا برؤيــة أمريكيــة واستراتيجيــة يــة في الصراع بسور كــل مــا ســبق يشــير إلى تغيــيرات جذر
يا وفق ما تراه في أستانة، قد يكون الخاسر جديدة تقتضي تسليم روسيا لإدارة ملف الصراع في سور
الأكبر فيها هي المعارضة التي سترغم على القبول بأنصاف حلول لم تكن تقبلها في الماضي، أبرزها بقاء
بشار الأسد في السلطة في المرحلة المقبلة، وربما تحمل تلك التغييرات في الشهور المقبلة خطط تقسيم

كثر وضوحًا عمّا سبق، إلى مناطق نفوذ إيرانية وروسية وأمريكية وتركية.   يا بشكل أ سور

/https://www.noonpost.com/18975 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/18975/

